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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

إننا قد نتعرضّ لامتحان »المواساة« قبل الظهور 

إذا بَخِلنا وأمسكنا في امتحان المواساة فسنسقط

لا بد من تكرار المفاهيم المهمة بعد معرفتها لكي 

تترسخ جيداً في النفس

كبــراً،  اهتمامــاً  نوُليهــا  أن  يجــب  التــي  الأمــور  مــن 

ســواء في عمليــة تزكيــة أنفســنا أو عــى مســتوى تربيــة 

..الــخ(،  والأبنــاء،  والطــاب،  )كالتاميــذ،  الآخريــن 

إهــمالاً  مُهمَلــة   - الأســف  مــع   – مجتمعنــا  في  لكنهــا 

شــديدة  واضطــراب  فــوضى  أزمــةُ  بهــا  وتعصــف  كبــراً 

التأكيــد  علينــا  مــدى  أي  إلى  ننظــر:  أن  هــي  الــرر، 

مــع  أو  أنفســنا  مــع  ســواء  وتكــراره،  مفهــوم  كل  عــى 

ليســت  والاســراتيجية  المهمــة  المفاهيــم  الآخريــن؟ 

مــن  الاطـّـاع  بعــد  بــد  لا  بــل  عليهــا فحســب،  لاطـّـاع 
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تكرارهــا لــي ترســخ في النفــس جيــداً. لكــن مثــل هــذه 

أيضــاً. وســنطرح  يطَُّلـَـع عليهــا  - لا  أحيانــاً  المفاهيــم – 

في هــذه الليلــة عــى حراتكــم بعــض هــذه المفاهيــم، 

في  تكرارهــا  ويتحتــم  الأهميــة  غايــة  في  مفاهيــم  وهــي 

حياتنــا بكــرة، وإلا لــن نســتطيع العيــش عيشــة ســليمة.

إذا وقَفَ المرءُ على موطن اضطراره فسيهرول إلى الله

عمليــة  في  نؤكــد،  مــا  أكــر  أننــا  هــي  الأخــرى  القضيــة 

الربية الدينية، عى »الإيمان« بالله تعالى؛ فنبالغ في 

الإصرار عــى النــاس أنْ: »آمِنــوا.. أسَــلِموا.. تدينّــوا..« 

وتتكــرر هــذه الكلمــة كثــراً في الأوســاط الدينيــة بينــما 

لا ينبغــي تكرارهــا. نعــم قــد لا يكــون مجــرد قولهِــا مُــراً، 

أن  عــن  فعوضــاً  جَمّــة.  أضراراً  بكــرة  تكرارهــا  في  لكــن 

ث نفسَــك  تقــول لنفســك: »آمِــن.. تديّـَـن، ..الــخ« حــدِّ
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بمــا يجعلــك تــدرك أنــك مُرغَــم عــى التوجّــه إلى اللــه 

عــز وجــل. خاطــب ولَــدك الشــاب بمــا يجعلــه يتســاءل: 

»إذن، مــا الــذي يجــب عــيَّ فعلــه؟« ثــم يكتشــف هــو 

اللــه،  إلى  أتوجــه   أن  »عــيَّ  لنفســه:  فيقــول  الجــواب 

إننــي بحاجــة إلى هــذا الأمــر...«. فالطفــل إذا جــاع اتجّــهَ 

إلى أمــه، وإنّ العبــد أيضــاً إذا استشــعر الفقــر والحاجــة 

عــى  التأكيــد  عــن  عوضــاً  فلنحــاول،  ربــه.  إلى  توجّــه 

وفاقتَنَــا  وفقَرنَــا  اضطرارنَــا  نكتشــف  أن  باللــه،  الإيمــان 

اضطــراره  مَوطِــن  الإنســان  اكتشــف  فــإذا  بارئنــا.  إلى 

توجّــهَ إلى اللــه عــز وجــل. إن مــن الواجــب علينــا، أكــر 

النــاس  مــع  نتكلـّـم  أن  اللــه،  بعبــادة  الغــر  نصُــح  مــن 

بارئهــم.  إلى  ويلُجِئهُــم  اضطرارهــم  عــى  يوقِفُهــم  فيــما 

نتعلـّـم  وأن  هــذه المســألة،  عــى  أكــر  نؤكــد  أن  يجــب 

فــإنّ ســكوتنا المســتمر عــن  هــذا الجانــب مــن الديــن. 
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مســألة اضطــرار الإنســان في حياتــه الدنيــا هــو – بشــكل 

مــن الأشــكال – خيانــة بحــق النَــشْء والجيــل الشــباب.

يقودنا  الذي  هو  الله  إلى  لاضطرارنا  لَمسِنا  عدم 

واللادين الإيمان  عدم  إلى 

الحقيقة هي أن الإنسان في الدنيا في معاناة. فلنُخبر 

ويســأل:  مضطـَـراًّ  يصبــح  كي  الحقيقــة  بهــذه  الإنســان 

ــن  أحَُسِّ وكيــف  ألجــأ؟  مَــن  وإلى  أفعــل؟  مــاذا  »إذن 

أوضاعــي؟« وعنــدذاك ســيعرف الحــل لوحــده حتــى لــو 

لم نقــل لــه: »اللــه«. لقــد صِرنــا، نحــن معــاشر البــر، 

نحــس بالاســتغناء الــكاذب ولا نــرى اضطرارنــا إلى اللــه 

ولادينيّــن.  الإيمــان  عديمــي  أصبحنــا  ولهــذا  تعــالى، 

أول  هــو  بــل  أنــا،  الشــخصي  بذوقــي  الــكام  هــذا  ومــا 

كلــمات قالهــا اللــه جــل وعالــه في أول ليلــة تكلــم فيهــا 
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إلى نبيــه الكريــم)ص(: »كَاَّ إنَِّ الإنِسَْــانَ ليََطغْــى  * أنَْ 

رآَهُ اسْــتغَْنَى« )العقــل/6و7(؛ فالإنســان يطغــى إذ يــرى 

اذهــب إلى هــؤلاء  النبــي،  أيهــا  فيــا  مُســتغَنياً..  نفســه 

القــوم الذيــن طغَــوا. إن أكــر الأســواق رواجــاً في الفضــاء 

الافراضي هي سوق الألعاب! فلماذا يلعب الناس كل 

هذا اللعب؟ لأننا لم نكَُبرِّ الأطفال في المدارس! إنهم 

لم ينضجــوا. فبالمعانــاة والآلام يطُبَــخ الإنســان وينضــج 

المــاءِ  ـل طلـَـبَ  قلَّـِ  « والتفاهــات؛  اللعــب  عــن  فيكُــفّ 

واســتجلِب العطــش/ فتتفجّــرْ لــك عيــونُ المــاء مــن كلّ 

حَــدَبٍ وصَــوب« )بيــت شِــعر(. أقَنِعــه أنــه »مضطــر إلى 

الله« واكشِف له اضطرارهَ هذا، كي يقول: »فماذا أصنع 

إذن؟« ألا تــرى كيــف يتوجــه المريــض إلى المستشــفى؟ 

وكيف يتوســل إلى الطبيب كي يفحصه؟ لأنه مضطر.. 

أن  نحــن  لنــا  بــد  ولا  مــوت.  أو  حيــاة  فالمســألة مســألة 
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نلمس اضطرارنَا أكر من هؤلاء. هذه المقدمة الأولى.

الِمسَ رغبتَك في كل شيء، لا تقنع بالقليل!

كان موضــوع بحثنــا هــو أننــا نحــب امتــاك كل شيء. 

فالمَــس رغبتَــك في كل شيء.. لا تقنــع بالقليــل. كلــما 

بعــد  يحصــل  »مــاذا  نفســك:  اســأل  لــذة  في  رغبــتَ 

أن تنــال هــذه اللــذة؟ عــن أيِّ لــذة أخــرى ســتفتشّ إذا 

 ، ســئمتَ مــن هــذه؟« لا تتشــبّث بــأيّ لــذة أعمــىً أصــمَّ

تشــبُّثَ المتســوّل، فإنــك لــن تكتفــي بــأي لــذة.. إنــك 

بأشــياء  يطالــب  الإنســان  جــداً.  كثــرة  أشــياء  تتطلـّـب 

كثــرة، إنــه يريــد كل شيء.. إنــه يريــد الأفضــل والأرقــى.. 

والظــروف  الأحــوال  أحســن  في  كان  لــو  حتــى  إنــه 

فســيضجر ويطالــب بــيء آخــر. هــذا التفســر لطلــب 

وتكــراراً. مــراراً  الأســماع  عــى  يعُــاد  أن  يجــب  الكــمال 
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إن الأبويــن ليخونــان ولدَهــما إذا قــالا لــه: »متــى مــا صرتَ 

معلـّـم  وإن  المنُــى«،  غايــة  ســتبلغ  مهندســاً  أو  طبيبــاً 

مــا  بأنــك: »متــى  أخــبره  الطالــب إن  ليُحطـّـم  المدرســة 

الــذُرى«.  قبُِلــت في الفــرع الجامعــي الفــاني بلغــتَ 

وتاحظــون كيــف أن معــدلات الاكتئــاب بعــد امتحانــات 

القبــول في الجامعــات عاليــة جــداً وكــم يشــكو الطــاب 

في هذه المرحلة من انخفاض النشاط وهبوط الدافع.

يبــدآن  الزوجــن  مرتفعــة؟ لأن  الطــاق  معــدلات  لمــاذا 

بعــد الــزواج بالتباغُــض حــن يكتشــفان كــم أنهــما تمادَيــا 

في الأوهــام الكاذبــة فظهَــرَ أن الأمــر ليــس كــما تصــوّرا. 

فليــس مــن المفُــرض أساســاً أن يكــون الــزواج هكــذا.. 

عبثــاً نســجتَ الخيــال يــا هــذا! فالحيــاة هــي أن تخــوض 

سلســلة من المشــاكل بصابة.. فا تتظاهر بالضعف! 

لقد بدأنا موضوعنا من أن الإنســان طالب لكل شيء، 
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إذن لا نطُالــنَّ بالقليــل. لا يهــدأنَّ لأحــدٍ بــال. لا بــد مــن 

قول هذا للأطفال، يجب أن ينُتجَ الكارتون والأنيميشن 

هــذه  للأطفــال  تكشــف  بطريقــة  القصــص  وتؤُلّـَـف 

المساحة الواسعة لطلبات الإنسان. إنه ليس من درس 

الأخــاق أن نقــول: اخفِــض مطالبَــك. بــل قــل: »اطلُــبْ 

كل شيء«. فا يجوز أن يكون المرءُ أعمىُ وأصمَّ بحب 

الــيء مــا، كيــا يغُــى عليــه إذا وجــد نفســه أمــام أحــد 

محبوباتــه، فليصــبر قليــاً، لا يتحطمَّــنّ روحيــاً إذا فقــدَ 

إحدى الأشياء التي يحبها. فالإنسان طالب لكل شيء.
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الدنيا  في  يستطيع  لا  شيء  لكل  المريد  الإنسان 

واحد آنٍ  في  كلها  الأشياء  امتلاك 

فكيف للإنسان المريد لكل شيء أن لا ينال كل الأشياء، 

للجبابــرة؟!  بــل يصبــح عبــداً  بــل ويفــرطّ بمــا يملــك، لا 

إنســاناً  »يصبــح  بالقــول:  الإجابــة  مــن  الهــرب  نريــد  ولا 

ســيئاً« فالإنســان لا يصبــح ســيئاً بهــذه الســهولة، لكــن 

مــاذا يحصــل لتصبــح حالُــه هــذه؟ القصــة ومــا فيهــا هــي 

الدنيــا  يســتطيع في  لــكل شيء لا  الإنســان المريــد  أن 

يفــرطّ  أن  فإمــا  واحــد؛  آن  في  كلهــا  الأشــياء  امتــاك 

ببعــض مــا يملــك، أو لا ينــال بعــض مــا يحــب، أو يضطــر 

هــو إلى التخــي عــن بعــض مــا يحــب، أو أنــه لا ينبغــي لــه 

الدنُــوّ مــن بعــض الأشــياء التــي يحــب. وهــذا كلــه يعنــي 

المعانــاة؛ فــأنْ يؤخَــذ منــك مــا تحــب يعنــي المعانــاة، 

وأن لا تعُطــى مــا تحــب يعنــي المعانــاة، وأن لا تتقــرب 
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مــما تحــب يعنــي المعانــاة! لكــن لمــاذا المعانــاة؟ لمــاذا 

القســم الأول  أنــا لا أحصــل عــى كل شيء؟ قلنــا في 

مــن البحــث إنــك طالــبٌ لــكل شيء. إذن فلتهتــم بــكل 

حاجاتــك ولا تظــل أســرَ حاجــة أو جاجتــن منهــا. لكــن 

هل ستنالها كلها؟ كا، فالدنيا ليست مكاناً لنيل كل 

شيء، بــل هــي موضــع فقــدان الأشــياء وعــدم امتاكهــا. 

وهــذه أيضــاً مــن الأمــور التــي إن لم نصــارح بهــا شــبابنا 

نكــون قــد جنَينــا عليهــم. لا بــد أن نصــارح الشــاب، كــما 

فعــل أمــر المؤمنــن)ع(، فنقــول لــه: »إنــك لــن تنــال كل 

مــا تطمــح إليــه!« وإن لم نقــل لــه ذلــك نكــون قــد خُنّــاه، 

وحطمّناه! فلنكن صادقن مع شبابنا كما صدق معهم 

مولانــا أمــر المؤمنــن)ع(. إنــك لــن تنــال كل مــا تطلــب، 

تنــال فيــه كل مــا تطلــب. بــل إن الدنيــا ليســت مكانــاً 
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والحــال هــي هــي حتــى إن لم تكــن متدينــاً، فــا صلــة 

الموضــوع. بهــذا  للديــن 

أنت  فإنما  مختاراً،  كونك  هي  فيك  ميزة  أعظم 

مختار! لأنك  إنسان 

القضيــة الأولى هــي: »إنــك تريــد كل شيء«. القضيــة 

الثانية هي: »لا يمكن نيل كل شيء في الحياة الدنيا«. 

القضيــة الثالثــة هــي: »لمــاذا لا يمكــن امتــاك كل شيء 

في الحيــاة الدنيــا؟« الجــواب: لأنــك كائــن مختــار يقــرّر 

مصــره. أتحــب أن تكــون كالمــاك أو الحيــوان لا يمكنــه 

تحديــد مصــره؟! أتــود أن تكــون مثــل النبــات؟! أتريــد أن 

تكون كالشجرة مشدود القدمن إلى الأرض لا تستطيع 

الحــراك؟! أتحــب أن تكــون كالحيوانــات لا تحُســن غــر 

بنــاء نمــط واحــد مــن الأوكار؟! إنــك كائــن يقــرر مصــره.
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إن علينــا أن نكــرر دومــاً عــى مســامع بعضنــا البعــض، 

وعــى مســامعنا نحــن، ومســامع أبنائنــا القــول: »إنــك 

كائن مختار، كائن يقرر مصره«. علينا أن لا ننفك نقول 

ذلــك حتــى يخــاف فيصيــح: »أي الأشــياء أختــار؟ هــل 

أنــا الآن أختــار؟« أجــل، إنــك الآن تقــوم بعمليــة اختيــار. 

هــذه أيضــاً مــن الأشــياء التــي ينبغــي أن نرددهــا بكــرة.

قلبّــوا الكتــب المدرســية مــن الصــف الأول حتــى الثــاني 

الــكام؟!  هــذا  مــن  فيهــا  قيــل  قــد  كــم  وانظــروا  عــر 

كــم مــرة قيــل فيهــا للطالــب: إنــك مختــار، إنــك مُقَــرِّر، 

إنــك تحــدّد كل شيء؛ ليــس في الدنيــا فحســب، بــل 

إلى أبــد الآبديــن حيــث إنــك ســتحيا في الآخــرة أيضــاً، 

الــذي تقرّرهــا.  وإن جميــع تفاصيــل تلــك الحيــاة أنــت 
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إنــك مقــرِّر، إنــك مختــار؛ دنيــاك أنــت الــذي تختارهــا، 

تبلــغ  أن  وباســتطاعتك  تتخرّهُــا،  الــذي  أنــت  آخرتـُـك 

فيــك  ميــزة  أعظــم  إن  المرضيــة«.  »النفــس  مقــام 

لكونــك  »إنســان«  أنــت  وإنمــا  مختــاراً،  كونــك  هــي 

بكــرة. يكــرَّر  أن  يجــب  أيضــاً  الــكام  هــذا  مختــاراً. 

لو كان النبي)ص( قد بيّ للناس كل شيء وبكل 

بقي مجال لاختيارهم وضوح لما 

يوصي الله تعالى نبيه الكريم)ص( أن إذا أردت تعريف 

الناس بالدين فا توضح لهم وتنوّرهم كثراً، لا تظُهِر لهم 

الآيات جميعاً، تحدّث بيء من الضبابية. فلو بالغتَ 

في التوضيــح لمــا بقــي لهــم مجــال لاختيــار. بــا شــك 

عليــك أن توضــح، لكــن قليــاً، لا تتــمادَ في التوضيــح. 

يقــول اللــه عــز وجــل في كتابــه العزيــز لنبيــه الكريــم)ص(: 
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أنــا أعلــم أنــه يعَــزّ عليــك أن يضِــلّ النــاس، وإنــك لتــودّ لــو 

بالغــتَ بالتبيــن والتوضيــح، لكــن لا تضــع لهــم جميــع 

مجــال  أمامهــم  يبقــى  لــن  لأنــه  الحــروف  عــى  النقــاط 

لاختيار: »وَإنِْ كانَ كَبُرَ عَليَْكَ إعِْراضُهُمْ فإَِنِ اسْتطَعَْتَ 

ــماءِ فتَأَتْيَِهُمْ  أنَْ تبَْتغَِيَ نفََقاً فِي الأرَضِْ أوَْ سُــلَّماً فِي السَّ

بِآيـَـةٍ وَلـَـوْ شــاءَ اللــهُ لجََمَعَهُــمْ عَــىَ الهُْــدى  فـَـا تكَُونـَـنَّ مِــنَ 

الجْاهِلن« )الأنعام/35(. هَب أن إمام مسجدِ حيِّكُم 

عارف كامل واصل يمتلك عيناً برزخية وبإمكانه أن يرى 

المســتور ويخُــبر بالمغيَّبــات؛ كأن يقــول لــك: »أتعلــم أن 

صاحــب الزمان)عــج( في الأمــس قــد ســجل اســمك إذ 

الإمــام  قــال  ومــاذا  الحســيني؟  المجلــس  شــاركتَ في 

الحســن)ع( لولــده المهدي)عــج( عنــك؟« يــرح لــك 

بالتفصيل، ثم يقول: لقد حصل كذا بسبب كذا وكذا 
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بمنتهــى  هــذا  بــكل  أخــبرك  لــو  ســتفرح  هــل  ...الــخ. 

الشــفافية؟ أمِــنَ الجميــل أن يخــبرك بهــذا؟ إن العــارف 

الواصــل لا يخــبر بهــذا عــى الإطــاق إلا اســتثناءً. أتــدري 

لماذا؟ لأنه إن أخبرك بهذه الأمور فستتوقف عن الرقُِّي، 

إنك ستعيش أسر التشجيعات، وتفقد حالة الاختيار.

المعجزة  رؤية  إثر  فعلتَه  إن  الخير  لفعل  قيمة  لا 

باختيارك تفعله  أن  هو  فالخير 

كلــما  الجنــة  بنســيم  وجهــك  يداعــب  أن  اللــه  أراد  لــو 

ذهبــتَ إلى المجلــس الحســيني فســتذهب إليــه كل 

يــوم. وهــل يصعُــب عــى أبي عبــد اللــه الحســن)ع( يــا 

تــرى أن يجعلــك تشــم رائحتــه أو رائحــة الجنــة؟! فلــماذا 

لا يفعــل)ع( هــذا إذن؟ لــي تكــون قــد اخــرتَ أنــت. 

فلــو أشــمَّك الإمــامُ الحســن)ع( رائحــةَ الجنــة لسَــكَرتَْ 
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مــدى العمــر وواظبــتَ عــى فعــال الخــر، لكــن لــن يكــون 

نبيــه  اللــه  أخــبر  كيــف  رأينــا  وقــد  قيمــة.  هــذا  مــن  لأيّ 

الكريــم)ص( في الآيــة 35 مــن ســورة الأنعــام أن: لا تظُهــر 

إياهــا لتوقفــوا  أرَيتهَــم  جميــع الآيــات. لمــاذا؟ لأنــك إن 

عــن الاختيــار. أود، لــي يصُغــي أولادي إلى كامــي، أن 

أصنع بهم ليلةً ما يجعلهم يرون الجنة والنار في المنام، 

بــل أن يذهبــوا في رحلــة إلى ذلــك العــالم ويعــودوا، ثــم 

أقــول لهــم صباحــاً: »هــل ســتصغون الآن إلى كامــي؟« 

ســنصغي  أبي  يــا  واللــه  »أجــل  فورهــم:  مــن  فيقولــوا 

إليك...« لكن ما قيمة هذا الإصغاء؟ الله تعالى يبُقي 

الأمــور غامضــة لــك لــي تختــار أنــت. إن لاختيــار قيمــة 

عظمــى. ولــي تختــار فإنــه تعــالى لا يريــك المعجــزات.

إن  أنــك  واضــح  الحســيني.  المجلــس  حــرتَ  الليلــة 

لم تحــره ليلــة غــد فلــن تنطبــق الســماء عــى الأرض،
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ولــن يختلــف الأمــر كثــراً بحســب الظاهــر. أيهــا الشــباب! 

بــل لــو تركتـُـم الصــاة لــن يحصــل تغيــر كبــر! نعــم قــد 

هــم  ممــن   - المصَُلـّـن  لكــن  الأمــور،  بعــض  تحصــل 

هــذا  مــا   - بحيــث...!  الكــرة  مــن  هــم   - منــك  أكــبر 

لــه: إن لم تصَُــلِّ فتصُــاب  يــا شــيخ؟! قــل  القــول منــك 

بالسرطــان! - لكنــه لــن يصــاب بالسرطــان، لمــاذا عــيَّ 

عِلـْـم  لي  فليــس  أيضــاً!  ســمِنَ  لربمــا  بــل  أكــذب؟  أن 

بخطــط اللــه تعــالى! إنــه الاختيــار الــذي يكــون ذا قيمــة.

لأننا مختارون فيجب أن نعاني/ الاختيار الجيد لا 

بد وأن يصُحَب بالمعاناة

إننــي مختــار، ومُقــرِّر لمصــري؛ أي إننــي لســتُ حيوانــاً، 

فيجــب  مختــار  ولأننــي  أيضــاً.  مــاكاً  لســت  أننــي  كــما 

كل  امتــاك  يمكننــي  فــا  مختــار  ولأننــي  أعــاني،  أن 
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فــا  محبوبــة،  أشــياء  بضــع  بــن  يكــون  الاختيــار  شيء. 

يمكــن أن يكــون الاختيــار بــن شيء محبــوب وآخــر غــر 

تَ بــن شيء تحبــه  محبــوب؛ فمــن الواضــح أنــك لــو خُــرِّ

وآخــر لا تحبــه فســتختار الــذي تحبــه. إذن فإنــك تتخــى 

تختــار.  مــرة  كل  في  تحبهــا  التــي  الأشــياء  إحــدى  عــن 

فالاختيــار الجيــد يكــون دائمــاً مصحوبــاً بالمعانــاة. هــذه 

القضيــة يجــب أن ترســخ في أذهاننــا منــذ الطفولــة، لأن 

الاختيــار الجيــد يعنــي التفريــط بــيء تملكــه أو تحبــه. 

لقــد أعطــاك اللــه تعــالى عمــداً أشــياءَ لــي تقايــضَ عنــد 

شــيئاً  إزاءَه  وتأخــذ  تملــك  مــا  تعطــي  أن  أي  الاختيــار؛ 

يعنــي  الآن  الحســيني  الموكــب  في  فجلوســك  آخــر؛ 

أنــك لا بــد أن تكــون فرطــتَ بتســلية مــا أو باســراحة مــا.
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متى يسقط الإنسان؟ يسقط حينما يريد الاحتفاظ 

بما يملك

امتحــان في  أمــام  نبيــه آدم)ع(  تعــالى  اللــه  لقــد وضــع 

الجنــة فقــال لــه: لا تــأكل مــن ثمــرة هــذه الشــجرة. وكان 

إنمــا  وإننــا  الأكــبر  )إنــه جدنــا  لــكل شيء  آدم)ع( طالبــاً 

كانــت  فــما  منــه(.  شيء  بــكل  المطالبــة  صفــة  ورثنــا 

مــن  أكلــتَ  إن  الشــيطان )لآدم(:  قــال  الشــجرة؟  تلــك 

وكان  تملــك.  مــما  أيـّـاً  تفقــد  فلــن  الشــجرة  هــذه  ثمــرة 

آدم)ع( يحــب أن يحتفــظ بــكل مــا يملــك، فــأكل منهــا. 

تــأكل منهــا؟ أخَِفــتَ  فقــال اللــه تعــالى لــه: ألم أقــل لا 

أن آخــذَ منــك مــا تملــك؟ وهكــذا ســقط آدم)ع(. متــى 

بمــا  الاحتفــاظ  يريــد  حينــما  يســقط  الإنســان؟  يســقط 

ومتــى  وعــا.  جــلَّ  اللــه  مــع  يقايــض  لا  ولهــذا  يملــك، 

يســقط المجتمــع؟ يســقط عندمــا لا يدخــل في صفقــة 
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أمســكَ  إذا  ليَشــقَى  الإنســان  وإن  ســبحانه.  اللــه  مــع 

وبعبــارة  النفــس.  شــحيح  بخيــاً  كان  أو  الإنفــاق  عــن 

أدق: الإنســان يشــقَى إذا تهــربّ مــن المعانــاة. الإنســان 

المــال  بجمــع  وانشــغل  الحرمــان  مــن  خــاف  إذا  يتَعَــس 

والــروة. فــماذا نصنــع إذن؟ ليكــن قلبُــك قلــب أســد، 

الدنيــا مــكان اختيــار، والاختيــار يعنــي الأخــذ والعطــاء.

لماذا لا ينمو الناس اقتصادياً؟

يقول علماء النفس: العطاء صعب جداً عى الإنسان، 

ــراً  الخســارة شــاقةّ جــداً عــى الإنســان. وقــد ظهــر مؤخَّ

مزيــج مــن علــم النفــس والاقتصــاد يســمى بـ«الاقتصــاد 

الســلوكي«. التفِتــوا إلى أن مــا يقولــه هــؤلاء ليــس مــن 

العلــم أن:  مــن  الحقــل  الديــن. فلــو ســألنا خــبراء هــذا 
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لمــاذا لا ينمــو النــاس اقتصاديــا؟ً لأجابــوا بمــا قلنــاه في 

هــذا المجلــس بالضبــط. يقــول هــؤلاء: إننــا نــرى الســلعة 

أن  نحــب  بيعَهــا  نريــد  وحــن  ثمينــة،  أيدينــا  في  التــي 

نبيعهــا  أن  جــداً  علينــا  ويصعــب  باهــظ،  بثمــن  نبيعهــا 

بثمــن رخيــص. افرضــوا أننــي بعــتُ ســاعة بتســعن ألــف 

تومــان بــدلاً مــن مائــة ألــف، واشــريتُ بهــذه التســعن 

تســعمائة  الحقيقيــة  أخــرى قيمتهُــا  تومــان ســلعةً  ألــف 

ألــف. فكــم عــيَّ أن أحــزن عــى الصفقــة الأولى؟ أحــزن 

بمقــدار عــرة آلاف تومــان. وكــم عــي أن أفــرح بالصفقــة 

الثانيــة؟ أفــرح بمقــدار ثمانمائــة ألــف تومــان. يقــول علماء 

ألـَـمَ تلــك العــرة آلاف تومــان أشــدّ مــن  النفــس: »إنّ 

يصبــح  لا  وهكــذا  تومــان،  ألــف  الثمانمائــة  هــذه  فرحــة 

معظــمُ النــاس أثريــاء، ولا يتمكنــون مــن مزاولــة التجــارة!« 

المثــال الــذي طرحتُــه مثــال واضــح جــداً عــى أن النــاس 
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فــا  تشــبثاً  بممتلكاتهــم  متشــبثون  بخُــاء،  مُمسِــكون 

يتخلّــون عنهــا. نقــول للرجــل منهــم: »تصــدّق في ســبيل 

اللــه تعــالى ليزيــدك اللــه«، لكنــه غــر قــادر عى العطاء.

متى يسقط الناس؟ يسقطون حي لا يطيقون ألَمَ 

الفقدان

متــى يســقط النــاس؟ يســقطون حــن لا يتحمّلــون ألـَـمَ 

ألـَـمَ الفقــدان. وكيــف ينبغــي أن  التنــازل،  ألـَـمَ  العطــاء، 

ننَُشّــئ أولادَنــا؟ وأن نــربّي أنفســنا؟ يجــب أن نربيهــا عــى 

عــدم الخــوف مــن العطــاء، وعــى تحمــل ألم الفقــدان.

كان الإمام الصادق)ع( يحُث أصحابه عى كرة الاتجّار، 

فقــد روي عنــه قولــه: »اتَّجِــرُوا بـَـاركََ اللــهُ لكَُــم« )الــكافي/ 

ج5/ ص149(، حتــى وإن اشــريتم بثمــن باهــظ وبعتــم 

بثمن أقل. لكن ما هو قصد الإمام)ع( من هذا الكام؟ 
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قصده أن البركة - في النهاية - في البيع والراء، وإنك 

لربــح. يريــد أن يربيّنــا، وأن لا نخــاف مــن الاتجــار وعقْــد 

الصفقــات. فقــد تخــسر في التجــارة حينــاً، وتربــح حينــاً.. 

بــد للإنســان،  فــا  أو مرتــن.  مــرة  لا تخــف إن خــسرتَ 

مــن أجــل وُلــوج عــالم الاقتصــاد، أن يتمتــع بــروح كبــرة.

التفتيش عن الربح المضمون عمل قبيح

كان الإمــام الصــادق)ع( إذا حصــل عــى مــال يســتثمره 

في تجــارة فيهــا مجازفَــة. فالتفتيــش عــن الربــح المضمون 

عمــل قبيــح خلقَتـْـه المصــارف في ثقافــة مجتمعنــا. لقــد 

المضاربــة.  باســم  الجريمــة  هــذه  المصــارف  ارتكبــت 

أوَيجــب أن تخلــو المعاملــة مــن الربــا وحســب؟ إن ثقافــة 

الأربــاح المضمونــة ثقافــة قبيحــة جــداً تعــزّز في الإنســان 

الخــوف والجُــن في التجــارة إلى أبعــد الحــدود، وهــي 
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أشــبه بثقافــة العِمَالــة والعمــل الوظيفــي؛ فحــن تكــون 

قــادراً عــى العمــل لحســابك فلــماذا تعمــل موظفّــاً أو 

أتخــى  أتخــاف المجازفــة؟  الغــر؟  عنــد  بأجــرة  عامــاً 

الاتجّــار؟ أقلــتَ لنفســك: فليَصلنْــي راتــب ثابــت يســد 

الرمــق عــى الأقــل؟ لا تكــن جبانــاً! اتجِّــرْ أنــت بمالــك. 

الإنســان  تعاســة  إن  بيــدي«.  »الــرزق  لــك:  يقــول  اللــه 

في أنــه يخــى المقايضــة. لقــد خــاف جدنــا آدم)ع( أن 

يفــرطّ بهــذه الأشــياء.. أراد تجميدهــا.. أراد إيداعَهــا في 

أنــه  مــا أدى إلى هبوطــه. عــى  الخلــود، وهــو  مــرِف 

تــاب فيــما بعــد، ولأن اللــه رؤوف رحيــم فقــد تــابَ عليــه.
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أخشى أن لا يظهر الإمام)ع( حتى نُمتحَن بالمواساة!

فلنســرجع مــا قلنــاه مــرة أخــرى: بمــا أنــك مختــار فإنــك 

غــر قــادر عــى امتــاك كل شيء في الدنيــا، والاختيــار 

يعنــي أن تتخــىّ عــن إحــدى محبوباتــك، أو أن تمنحهــا، 

أو أن تغــض الطــرف عنهــا؛ وفي كل هــذا معانــاة. فــأن 

تكــون إنســاناً فهــو يعنــي أن تختــار وتعــاني. فمَــن الــذي 

يكون أفضل في الاختيار؟ إنه الذي لا يخاف من العطاء 

إذن  يقــال لي(:  )قــد  يبخَــل.  لا  الــذي  إنــه  والفقــدان، 

موضوعــك هــو أن لا نبخــل، وأن نكــون كرمــاء مبســوطي 

اليــد؟ )أقــول(: كا، القضيــة ليســت بهــذه البســاطة.

فلأعــرض عليكــم تحليــاً خطــراً قبــل أن أخبركــم كيــف 

ــظ: أنــا أحتمــل أننــا  ينجــو الإنســان مــن الهــاك والتحفُّ

الإمــام  ظهــور  قبــل  »بالمواســاة«  امتحانــاً  ســنواجه 

صاحب الزمان أرواحنا له الفداء. وما معنى المواساة؟
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يعنــي: ليــس مــن حقــك أن تملــك مــن المــال أكــر مــن 

صاحبــك.. لا يجــوز لبيتــك أن يكــون أفضــل مــن بيــت 

أخيك المؤمن.. لا ينبغي لمائدتك أن تكون أكر امتاءً 

من مائدة أخيك المؤمن. إني لأخى أننا إن لم نُمتحَن 

بالمواساة في آخر الزمان فلن يظهر الإمام)ع(! لأن الإمام 

الباقــر)ع( كان قــد قــال لمــن أتــاه يســأله عــن ســبب عــدم 

ــمْ إِلَى کیِــسِ أخَِیــهِ فیََأخُْــذُ  نهوضــه بالأمــر: »یجَِــيءُ أحََدُکُ

مِنْــهُ حَاجَتـَـهُ« دون إذْن منــه؟.. ألا تســتاؤون مــن ذلــك؟ 

»فقََــالَ: لَا..« بــل نســتاء، العمــل عمــل والأخُــوّة أخُــوّة! 

کِیــسِ  إِلَى  الرَّجُــلُ  أتََ  القَْائـِـمُ..  قـَـامَ  »..إذَِا  فقــال)ع(: 

أخَِیهِ فیََأخُْذُ حَاجَتهَُ فاََ یمَْنَعُهُ « )الاختصاص/ ص24(.

هــل الإخــوان في التعبئــة )البســيج( هكــذا؟ هــل طلبــة 

العلــوم الدينيــة هكــذا؟ هــل رواد المواكــب وأصحابهــا 

نمتحــن لــن  وأننــا  خاطــئ  التحليــل  هــذا  هكذا؟ليــت 



28

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

تطلــب  كنــتَ  إن  يقــول:  لســان حالنــا  الامتحــان.  بهــذا 

النفــس فقُــل.. أنــا مســتعد لبــذل النفــس، فأنــا طالــب 

شــهادة... لكــن ســيقال لنــا: »لا نريــد أخــذ روحــك، بــل 

هاتِ مالكَ!« - كا، المال غر ممكن! نريد أن نعيش!

النبي الأعظم)ص( في صدر الإسلام امتحنَ الناس 

بالمواساة

الكورونــا  أضرار  وراء  مــن  الحكمــة  تكــون  أن  أخــى 

والمشــاكل الاقتصاديــة التــي نجمــتْ عنهــا هــي لاختبــار 

حالــة  بلــوغ  عــى  والولائيــن  المؤمنــن  قابليــة  مــدى 

كهــذا!  لامتحــان  نتعــرض  لا  أن  لأدعــو  إني  المواســاة! 

في  الامتحــان  هــذا  أجــرى  الأعظــم)ص(  النبــي  لكــن 

إلى  أســلمَ  مَــن  كلُّ  »ليهاجــر  قــال:  إذ  الإســام  صــدر 

يــرب«. )وكأنهــم قالــوا(: لكــنّ بنُيــة يــرب التحتيــة غــر 
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مُعَــدّة، ليــس لنــا فيهــا أراضٍ زراعيــة، ولا نملــك منــازل! 

وإلا  تهاجــروا،  أن  يجــب  أجــاب(:  النبــي)ص(  )وكأن 

فلســتم بمســلمن! فقَــدِمَ مُســلمو مكــة يــربَ واقتســم 

مؤمنــو يــرب منازلهــم بينهــم؛ تنــازلَ كلٌّ عــن حُجــرة مــن 

في  النبــي)ص(  أصحــاب  مــن  أفضــل  أترانــا  حُجرتيَــه. 

صــدر الإســام؟! عــى أن أولئــك مــا إن نالــوا متاعــاً حتــى 

أمسَــكوا ثانيــة، فركــوا الزهــراء)س( وحيــدة بــن الحائــط 

والبــاب! فقالــت الزهــراء)س( لهــم )بالمضمــون(: مــاذا 

المــال،  بجمــع  أخذتــم  بالإمســاك..  فأخذتـُـم  حصــل 

ولم تعــودوا راغبــن في بــذل شيء في ســبيل اللــه؟... 

سأبنّ في المحاضرة التالية، إن شاء الله، بعض ما يتصل 

بمنزلة البذل في الدين، وسنستعرض معاً مجموعة من 

الروايات لنتنبه من جديد إلى مواضيع من مثل الصدقة،
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والإنفــاق، وإقــراض القــرض الحســن، والبــذل، والعطــاء، 

والمواســاة، ...الــخ. بالطبــع هــذه تماريــن لمرحلــة أعــى 

وهــي المواســاة.

كل مَــن يبخَــل في امتحــان المواســاة يســقط

إننــا، في آخــر الزمــان، قــد نواجــه امتحــان »المواســاة«، 

وكل من يُمسك ويكون بخياً سيسقط فيه. فالتحفُّظ، 

وهــو »خشــية فقــدان الــيء«، يسُــقِط الإنســان. فــماذا 

نصنــع للنجــاة مــن هــذا الســقوط؟ أولادكــم، منــذ نعومــة 

أظفارهــم، لا ترَُبوّهــم عــى الإمســاك. أرأيتــم كيــف صــامَ 

أهــل البيــت)ع( مــع أولادهــم، وحــن جاءهــم مســكن، 

غــر  يكــن  لم  الــذي  إفطارهــم  أعطــوه  ويتيــم  وأســر، 

رغيــف خبــز؟ هــذا يفُصِــح عــن ســلوك تربــوي لربيتــك 

الإنفــاق  إن حادثــة  قيــل  الإمســكاك.  عــدم  عــى  أنــت 
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الأولى  المــرة  ففــي  واحــدة؛  ليلــة  في  حصلــت  هــذه 

لمســكن.  الرغيــف  مــن  جــزءاً  البيــت)ع(  أهــل  أعطــى 

وحــن هَمّــوا بتنــاول الباقــي طــرقَ البــابَ يتيــم فأعطــوه 

جــزءاً آخــر منــه. وفي المــرة الثالثــة أعطــوا الجــزء المتبقــي 

لأســر. هنــا يوســوَس للمــرء أيّمــا وسوســة فيقــول: »لقــد 

الكِــسرةَ  هــذه  نــأكل  فدعونــا  الرغيــف،  نصــف  أعطينــا 

نحــن!« عــى أن أهــل البيــت)ع( كانــوا قــد سَــمَوا إلى 

في  »الإيثــار«.  بلغــوا  قــد  كانــوا  المواســاة،  فــوق  مــا 

الدفــاع المقــدس كان قــد طلُــب مــن بعضنــا  امتحــان 

مَــرَّ ذاك الامتحــان والحمــد للــه،  بــذل »النفــس« وقــد 

أمــا  بســام.  بعضُنــا الأرواح واجتزنــا جميعــاً  بــذل  فقــد 

مــن  جميعــاً  نتمكّــن  أن  فيُســتبعَد  المواســاة  امتحــان 

القــرآن  البســاطة! »الجهــاد بالمــال« في  بهــذه  اجتيــازه 

بالنفــس«. »الجهــاد  عــى  مــاً  مقدَّ دائمــاً  جــاء  الكريــم 



32

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

أنهــم  عــى  فبذلوهــا.  بالأنفــس  الشــهداء  جاهــد  لقــد 

قــراءة  ويمكنكــم  رائعــة،  بصــورة  بالمــال  أيضــاً  جاهــدوا 

ذلــك في مذكّراتهــم. لقــد كان الدفــاع المقــدس، بــكل 

عظمتــه، ســاحة للجهــاد بالأنفــس. أمــا المرحلــة الأخــرة، 

المقُبلن عليها نحن، فهي أوان الجهاد بالأموال. وبعد 

هــذه المرحلــة الشــديدة ســيظهر صاحــب الزمان)عــج( 

إن شــاء اللــه، بحســب مــا روي عــن الإمــام الباقــر)ع(. أنــا 

شــخصياً أعــرف بــأن هــذا الأمــر صعــب جــداً. علينــا أن 

نســتعن باللــه تعــالى، فنقــول لــه: إلهــي، لا تضعنــا أمــام 

امتحــان صعــب، بــل يــسّر علينــا امتحاننــا، وأعِنّــا عليــه!
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كيف يسقط المجتمع ويتحوّل إلى مجتمع مجرم؟

في زمــنٍ مــن الأزمنــة كان الإمــام الحســن المجتبــى)ع( 

يمُدّ الموائد في المدينة المنورة ويطُعم الطعام، وقد لا 

يكون امرؤٌ زارَ المدينة في ذلك الزمن إلا وأكل في بيت 

الإمــام الحســن)ع(. فاختــبَر اللــه تعــالى أهــل المدينــة؛ 

الطاهــر  الإمــام)ع(  جثــمان  الأدنيــاء  مــن  نفــرٌ  أمطــرَ  إذ 

لهــم:  المدينــة  أهــل  يقُــل  فلــم  تشــييعه،  أثنــاء  بالنبــال 

»أيهــا الأدنيــاء، لا ترمُــوه...« وقــد تحــوّل هــؤلاء أنفســهم، 

فيما بعد، إلى قتلَة قطعّوا أجســاد أبناء الإمام الحســن 

والحســن)ع( إربــاً إربــاً. هكــذا يســقط الإنســان، وهكــذا 

تشــقَى الأمــة. مــا مــن يتيــم في المدينــة المنــورة إلا وأكل 

الخبز والتمر من يد الإمام الحسن والإمام الحسن)ع(. 

ثــم هــل رأيتــم مــاذا صنــع القــوم؟ فــا نكونـَـنّ نحــن مثــل 

أولئــك! لقــد كبرنــا عــى مائــدة هــذه الســالة الطاهــرة. 
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فــا نقــرّن إذا انقلبَــت الأمــور عليهــم! فإننــا إن قرّنــا 

ونتحــوّل إلى مجرمــن. علينــا  اللــه  يســخط  في حقهــم 

تجتذبنــا  إنــك  إذ  حســن)ع(  يــا  إمامــي  يــا  أشــكرك 

باســتمرار إلى مجلــس عزائــك، وتجعلنــا مَدينــن لــزادك 

تصنــع  إنــك  بــك..  فنأنــس  عليــك  وتعُوِّدنــا  وملحــك، 

وجــه  في  نقــف  أن  أبــداً  نســتطيع  فــا  يخُجِلنــا  مــا  بنــا 

الإمــام المهــدي)ع(. فــما إن يعــرفّ نفسَــه بـ«أننــي ابــن 

الحســن بــن عــي)ع(« حتــى نــرك دنيانــا جانبــاً ونلحــق 

به.يــا إمامــي يــا حســن)ع(، إنــك تربيّنــا بصنيعــك هــذا، 

الزمان)عــج(  أمــرَ صاحــب  فــإن  مائدتــك.  عــى  تكُبّرنــا 

في الغــد أمــراً فلــن نجــرُؤ أبــداً عــى عصيانــه. تَمثَّــل )أيهــا 

الحســن  يتيــم  الحســن،  بــن  اللــه  عبــد  بقــول  الشــاب( 

الحســن)ع(  إمامــك  رأيــتَ  لــو  فحتــى  المجتبــى)ع(، 

عمــي«... أفــارق  لا  »واللــه  فصِــحْ:  المــرع  في 


